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 2  موقع الشيخ عصام المري                        

 لا يقال: السلام على اللهباب  - 15 

في صلى الله عليه وسلم ال: كنها ذاا كنها مهل الن ه  في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه   ه

لا صلى الله عليه وسلم: »الصلاة  لنا: السلام على الله من ع اده، السلام على فلان وفهلان فقهال الن ه  

 «.تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام

 في  مسائل:

 الأولى: تفسير السلام.

 الثانية: أن  تحية.

 الثالثة: أنها لا تصلح لله.

 الرابعة: العلة في الك.

 الخامسة: تعليمهم التحية الت  تصلح لله.
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من ذكر الباب الذي يتعلق بإثباا  اسماا    رحمه الله تعالىبعدما انتهى المؤلف 

مابق و ﴾ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴿وما جا  في قوله تعالى  جل وعلاالحسنى لله 

وغاياة الماا   حسنى باعتبار دلالتها على غاية الحسن  جل وعلاأن أما   الرب  بيان

أن يبين أن هاذ  اسماا   الحسانى التا   رحمه الله تعالىوالجلا  والعظمة أراد المؤلف 

سنهاا أوصااك كا    قا  أو عيا  أنهاا لا يعيهااا ن جل وعلافيها وصف الرب 

باب لا يقهال السهلام عهلى   وجلا  وعظمة  فأتبع ذلك الباب بهذا الباب الذي معنا

 الله.

كا  جاا  في   لم يقال  لا تقال  لا يقاا   الباب بلفظ الخاروأورد المؤلف هذا 

وإن  أتى بها المؤلاف هناا  «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام»حديث الباب 

لمان إتيان المؤلف بهذا الحاديث حاديث ابان مساعود مقتأاا  أن هاذا   بلفظ الخر

كا  باد أن يقاو  السالام عالى الله لا يقا  السلام على الله وأنه لا يجوز للع  للتحريم

لا تقولهوا »فالنه  هنا أو فالخر هنا المراد به النه  والنه  في الحاديث الاوارد  مايأتي 

 .سنك إذا قلت السلام على الله   على التحريم «السلام على الله

وقو  العبد   السلام   ما معنى كلمة السلام على الله العبد عركيأولا  لا بد أن 

والرب   دعو لله أن يُسلَّم من كل نق  وعي كأنه ي  جل وعلادعو لله ي لله كأنهعلى ا

منز  عن جميع العيوب والنقائ  فهو الذي يدعى ولا يادعى لاه ويبلا   جل وعلا

 جال وعالافاالرب   وهو الغن  الحميد  مابحانه وتعالىمنه ولا يبل  له فهو الغن  

   ولا يبل  له  لا يدعى له فهو الذي جل وعلالما   غنا  وك   أوصافه 
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أن يسالم نفساه مان  جل وعالاإذا فالذي يقو  السلام على الله كأنه يدعو الله 

وهاو الاذي   منز  عن كال عيا  ونقا  و فاة جل وعلاوهو   الآفا  والنقائ 

يسالم   ا  السلامة ويمنح السلامة ويسلم عباد  ويسالم مان ءاا  مابحانه وتعالى

 جال وعالافلا يليق ولا يجوز سحاد أن يادعو لله   همعباد  في برهم وبحرهم وجو

فهاذا   أن يسلمه غير  أو أن يسلم نفسه من العيوب والنقاائ  والآفاا   بالسلامة

فامام السلام يقو  أهال العلام اماام السالام   قدح في التوحيد أو نق  في التوحيد

ومالب  فياه   وإثبا  الصفة جل وعلاثبوتي يعن  فيه إثبا  الامام لله   ثبوتي ومالب 

من كال عيا   أمر جل وعلاهو و  عن كل عي  ونق  و فة جل وعلاتنزيه للرب 

وله اسماا   الحسانى الماةايرل التا  لا   ونق  فله صفا  الما   والجلا  والعظمة

هذا معنى اليهجماة   الت  بلغت في الحسن غايته ونهايته مابحانه وتعالىيحصيها إلا هو 

 .ه الله تعالىرحمالت  ذكرها المؤلف هنا 

 

ورد  في النصوص الشرعية وقبل ذلك في اللغة على عادل معاان كلمة السلام 

  كلها تدور على معنى السلامة واسمن واسمان والرا ل من كال  فاة هااهرل وبا ناة

   فالسلام مصدر اماتعمل اما  للموصو 

مةال اللاذاذ واللاذاذل السالام   ماالم يسالم ماالاما وماالامة  السلامة فعله 

فجا   في النصوص في موا ن عادل   ف دتها تدور على الخلاص والنجال  والسلامة

 منها 
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وخلا  أهال  يعن  اللهام أنا    «اللهم مالم مالم»قو  اسنبيا  على الصراط  

  الإي ن من الوقوع في هذ  النار الت  يقف عليها اسنبيا  والمرمالون

تدعو له باأن يسالمه   إذا كلمت ءخصا تقو  له في كلامك مالمك الله اومنه 

  من كل  فة ومن كل نق  وعي  جل وعلاالله 

ضرب الله مهثلا رلاهلا فيه  ﴿قاا  تعاالى  جل وعلاومنه المةل الذي ضربه الله  

رجالا فياه اكاا   ﴾شركاء متشاكسهون ورلاهلا سهلما لرلاهل ههل يسهتويان مهثلا

لمن يخلا   عبد عند هذا وعند هذا وعند هذا  متشاكسون  يشيهك فيه أكةر من واحد

عباد   هل يستوي هاو ورجال ماالم لرجال  عمله ولمن تخل   اعته وعند  اكا 

وحد  فيبيع أوامر  وينته  عن نواهياه  جل وعلاهذا مةل لمن يعبد الله   واحد فقطل

   افلانو اوالآخر الذي فيه اكا  متشاكسون يعبد هوا  ويعبد ءهواته ويعبد فلان

متشاكسون ورلالا سلما لرلال هل يستويان ضرب الله مثلا رلالا في  شركاء ﴿

  لا يشوبها اك  مخل  فيها مابحانه وتعالىفهذا الةاني ماالم في عبادته لله  ﴾مثلا

لم  والسلم ضد الحرب سن كل واحد من المتساالمين   وأيأا من هذ  المادل السِّ

السالم في   يبتعد عن أذية الآخار ويخلا  مان أذيتاه بهاذا السالم الاذي يصانعونه

مالم من الشراك وماالم   مابحانه وتعالىومنه القل  السليم الذي مالم لله   روبالح

ذلا مهن أتهى ﴿من الشبها  ومالم من الشهوا  ومالم من المعاصي المنقصة للتوحيد 

هذا هو القلا    وحسن معاملته  فهو قل  مستقيم في صدق محبته ﴾الله بقلب سليم

   الناجين به فإنه من جل وعلاالذي من أتى الله   السليم
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مادل الإمالام مأخوذل من الاماتسالام والانقيااد لله والاتخل    ومنه الإمالام

   مابحانه وتعالىم لربه ل  فالعبد ما    من ءوائ  الشرك

ن الإضاافة هناا إلى إلماذا ماميت الجناة بادار السالامي قيال   ومنه دار السلام

وقيال سن أهلهاا   وقيل باأن السالام ةياة أهال الجناة جل وعلامالماها وهو الرب 

   ماالمون من الهموم والآلام والآفا  فلا يلحقهم  فة ولا عي  ولا نق 

يحي  عباد  في الجناة بالسالام  جل وعلاالرب   وأيأا من ذلك ةية أهل الجنة

جال فربناا  ﴾سلام  ولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمهون﴿ك  قا  تعالى 

فهم ماالمون مان كال ماا يماادر عيشاهم في الجناة   لاميحي  عباد  في الجنة بالس وعلا

   هم في مالامة دائمة ونعيم دائم لا ينقبع  وينغ  عليهم نعيمهم

فاإذا قاا    ةية أهل الإمالام السلام عليمام  وأيأا السلام ةية أهل الإمالام

   جل وعلاالإنسان لمجموعة من الناس السلام عليمام فه  تتأمن ذكر الله 

   يدعو لهم بهذا  نزلت بركة امام السلام عليمام  المعنى اسو 

والذي   مابحانه وتعالىثانيا  يخرهم أنه يدعو لهم بأن يسلموا وأن يسلمهم الله 

ه  قاد الناس لا يماون شي  أح  إليهم من أن يسلموا منه ومن أذيت بعضيدخل على 

فاأعظم   علهالناس يؤذام بلسانه يؤذام بمالامه يؤذام بف يدخل الإنسان على بعض

   ما يرجونه من الداخل هو أن يسلموا منه

ومفتاح امااتجلاب   والسلام أو  أماباب التآلف)  رحمه الله تعالىقا  النووي 

إذا أرد  أن تستجل  المودل سنااس أنات داخال علايهم ولا يعرفوناك أو   (المودل

  وهذ  من النعم العظيمة في هذا الدين  يعرفونك فتسلم عليهم
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أولا أدلمام عالى وقا    ) ( أاا الناس أفشوا السلامالله عليه ومالم ) قا  صلى 

 (شي  إذا فعلتمو  ةاببتمي أفشوا السلام بينمام

   وبعأهم يقو  كل  صباح الخير ومسا  الخير  وبعض الناس الآن غير هذا 

المالماة العظيماة التا  تشاتمل عالى ءاي ين وتركوا   ةيالانجليزي المعروفة والفرنس

 ك  مابق بيانه. السلام عليمام وه  ينعظيم

كبيرل غفل عنها كةاير مان النااس بهاذ   ا معانبركة وفيه اأجر عظيم وفيه افيه

  اسلفاظ الدارجة المعروفة

وأيأا ةية أهل الإمالام السلام سنها تنم أو تد  على أن المتمالم بها نيته خالصة 

   ي ا لهؤلا  الداخل عليهمفي نفسه ء يعن  لا يمان    من ماو  البوية وخبث النية

 ﴾يهدي ب  الله من ات ل رضهوان  سه ل السهلام﴿  مابل السلام  ومن هذ  المادل 

 فالمفسرون في معنى هذ  المالمة على قولين  

ماابل السالام  يعنا   رياق الحاق   لله جل وعلا السلام هنا اما ا  أن يماون إما

   و ريق الهداية مابحانه وتعالىالذي اعه الله 

السلامة هو  رياق الجناة الاذي  و ريقُ  ؛يعن   ريق السلامة  ل السلامأو ماب

فهاذا السابيل  ﴾ يهدي ب  الله من ات ل رضوان  س ل السلام ﴿  صلى الله عليه وسلمجا  به النب  محمد 

 .الموصل للجنة خال  من كل عي  ونق  و فة فهو يدور على هذ  المادل

هاو الساالم في ذاتاه هو السالام  ف جل وعلاثم نأتي إلى محل البحث وهو أن الله 

 ماابحانه وتعاالىوهو السالم في صافاته  مابحانه وتعالىبجلاله وك له وعظمته وجماله 

فصفاته صفا  ك   لا يعيهاا نق  أبدا أو بوجه من الوجو  وهو الساالم والسالام 
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فأفعاله ماالمة من الظلم أو الشر والنق  أو العي  وهو السالم  مابحانه وتعالىبأفعاله 

لا يعيهااا  جال وعالاوالسلام في أحماامه فأحماامه متقنة  مابحانه وتعالىه في أحماام

  .خلل وه  في غاية الحمامة

 في تفسير   ية الح   رحمه الله تعالىقا  ابن كةير 

 .السلام أي السالم من جميع العيوب والنقائ  لما له في ذاته وصفاته وأفعاله 

   إذا هذ  أحد المعاني  تهالبيهق   هو الذي مالم المؤمنون من عقوبوقا  

وعدهم بأن ينجيهم من عذاباه   وعد المؤمنين بالنجال وبالتوفيق جل وعلافهو 

   وأن يسلمهم من عقابه

    هو الذي مالم الخلق من هلمه فلا يظلام أحادارحمه الله تعالى يقو  الخبابي

   فهو منز  عن الظلم جل وعلا ﴾ولا يظلم ربك أحدا﴿

ماابحانه لذي يسلمهم من كل ا وممارو  ومسلم لعبااد  وهو المسلم لعباد  ا

ماالام عالى   مالم على أنبيائه ورماله  ك  جا  في كتابه  وهو المسلم على عباد   وتعالى

   مالام على المرمالين  مالام على إلياماين  مالام على نوح  إبراهيم

ماابحانه   ﴾سهلام  هولا مهن رب رحهيم﴿  وأيأا يسلم على عبااد  في الجناة

 .وتمامها عليه  ها منهفمال مالامة منشؤ  وتعالى

عالى   في كتابه بادائع الفوائاد في المجلاد الةااني رحمه الله تعالىابن القيم وتمالم 

  ناذكر هناا فقاط كلمة السلام عليمام ورحمة الله وبركاته في ث نياة وعشراين مااؤالا 

 تفسير  لامام الله السلام.
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 لك القدوس السلام تمالم ابن القيم عن امام الله جل وعلا الم

 الصلال يقو   انتها  بعد  صلى الله عليه وسلموقد كان النب   

أماتغفر الله أماتغفر الله أماتغفر الله اللهم أنت السلام ومناك السالام تباركات 

  ياذا الجلا  والإكرام

   206صفحةفي المجلد الةاني  رحمه الله تعالىقا  ابن القيم 

من أماا ئه هاو أولى مان هاذا  إذا عرك هذا فإ لاق السلام على الله تعالى اما 

   كله

أحاق بهاذا الاماام  جل وعلاالرب   يقو  وأحق بهذا الامام من كل مسمى به

  السلام من كل مسمى به

من كال  مابحانه وتعالىلسلامته   ماوا  مامينا به الجنة دار السلام أو غير ذلك 

ماالام  ثم يقو   فهو السلام الحق في كل اعتبار والمخلوق  عي  ونق  من كل وجه

 يعن  ماذا السلام بالإضافةي  بالإضافة

قد يماون وليا وقد يماون و  حس  حالهب  ومال  ايعن  قد يماون المخلوق حرب 

   عدوا

م ماابحانه في ذاتاه عان كال عيا  يقو   والمخلوق مالام بالإضافة فهو ماالا

   ونق 

   هفي ذات مابحانه وتعالىفهو مالام   ذكر معاني السلام واحدل واحدلفي مايبدأ 

مالام في أي شي ي عن كل عي  ونقا  يتخيلاه   ذاتهإذا هذ  اسولى مالام في 

   وهم
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  هذ  الةانية  من كل عي  ونق  صفاتهالةاني ومالام في 

من كل عي  ونق  وا وهلم وفعل واقع عالى غاير وجاه  أفعالهومالام في  

 .مابحانه وتعالىالحمامة فأفعاله كلها لحمامة 

يقو  بل هو السلام الحق من   من اسءاعرل والجرية وفيه رد على نفال الحمامة 

فعلم أن اماتحقاقه تعالى لهذا الامام أكمل من امااتحقاق كال   كل وجه وبمال اعتبار

   ما يبلق عليه

  والسالام مان النظاير والمااف   ثم يقو   وهو السلام من الصاحبة والولاد

م من النظير والماف  والسلا  وليس له نظير ولا كف   يعن  ليس له صاحبة ولا ولد

فهو ماالم من أن يماون له ءبيه أو كف  أو   ليس له مام  ولا مماثل  والسم  والم ثل

  والسلام من الشريك  مماثل

عالى أناه  يعن  هو الآن تمالم  يقو   وكذلك إذا نظر  إلى أفراد صفا  ك له

   الصفا  ماالم في ذاته وصفاته وأفعاله ثم يتمالم على السلام في أفراد جل وعلا

 دوإذا نظر  إلى أفراد صفا  ك له وجد  كل صفة ماالاما مماا يأاا)يقو   

  مالام من أي شي ي مالام من المو  ومن السانة والناوم  مةا   حياته مالام  (ك لها

  كل صفة  هو يتمالم على السلام في أفراد الصفا   أو  مةا  في الصفا  إذا هذا

  

ماالم من المو  ومن السنة   (السنة والنوم فحياته مالام من المو  ومن)يقو   

قيوميته وقدرته ماالام   القيوم  (وكذلك قيوميته)  الت  ه  مقدما  النعاس والنوم

القياوم الاذي يقاوم بنفساه ويقاوم باه غاير  ولا غناى سهال   من التع  واللغوب
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وكاذلك )   رفاة عاين ولا أقال مان ذلاك جل وعالاالس وا  واسرضين عن الله 

اللغاوب الاذي هاو النصا  والتعا    (وقدرته مالام من التع  واللغوب قيوميته

بعد خلاق السا وا   جل وعلاوالإعيا  وهذا فيه رد على اليهود الذين قالوا بأن الله 

  قاتلهم الله راحةفهم عندهم فيه   واسرض امايهاح في اليوم السابع

ه وقدرتاه إذا قيوميتا  يعن  من نص  وتع  وإعياا  ﴾وما مسنا من لغوب﴿ 

مالام من عزوب شي   جل وعلاوعلمه   ماالمة من التع  والنص  واللغوب  مالام

  ماابحانه وتعاالىلا شي  يعزب عن علمه ويغي  عن علماه   عنه أو عروض نسيان

  مابحانه وتعالى ﴾لا يضل ربي ولا ينسى﴿  ولا نسيان يعيهيه

كر فعلمه مالام مان عازوب شي  عناه أو عاروض نسايان أو حاجاة إلى تاذ)

مالام من خروجها عن الحمامة  مابحانه وتعالىإرادته   على ما يعيهي المخلوق (وتفمار

يرياد لحماماة ويفعال   لحمامة ومصلحة وغاياة عظيماة جل وعلاإرادته   والمصلحة

اسعاراض اسغاراض و جال وعالالحمامة لا ك  يزعم اسءاعرل أنهم ينفون عن الله 

 واسبعاض 

إرادته مالام من خروجهاا عان الحماماة )و  جل وعلاينفون الحمامة عن الله ف 

بال تمات كل تاه صادقا   كل ته جل وعالا ماالام مان المااذب والظلام  والمصلحة

غناا  ماالام مان   صدقا يعن  باسخبار وعادلا باسحمااام  مابحانه وتعالى  (وعدلا

  بل كل من ماوا  محتاج إليه وهو غنا  عان كال ماا مااوا   الحاجة إلى غير  بوجه ما

 ماابحانه وتعاالىليس له   م من منازع فيه أو مشارك فيه أو معاون مظاهروملماه مالا

يقو   وملماه مالام مان مناازع فياه أو مشاارك أو معااون   ايك أو وزير أو معين
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من اا الذي يشفل ﴿يقو   أو ءافع عند  إلا بإذنه   بق  ماذاي بقيت الشفاعة  مظاهر

عن الوزير وجل عان المعااون  جل عن الشريك وجل جل وعلافهو  ﴾عنده ذلا بإان 

وإلهيتاه   مابحانه وتعاالىوالظهير ولا يشفع عند  أحد إلا بإذنه فإن الشفاعة ملك له 

  الربوبياة والإلهياة واسماا   والصافا  جل وعالاله   مالام من كل مشارك له فيها

  إلهيته مالام من كل مشارك له فيها

 ه ومغفرته وتجااوز  ماالامفهو الله الذي لا إله إلا هو وحلمه وعفو  وصفح) 

حلماه وعفاو    هاو الحلايم العفاوف  من أن تماون عن حاجة منه أو ذ  أو مصاانعة(

قد يحلم الإنسان على عادو  لأاعف أو قاد يحلام   وصفحه ومغفرته وتجاوز  مالام 

 مابحانه وتعاالىحلمه وعفو  وتجاوز   جل وعلاعلى عدو لحاجة أو مصلحة لمان الله 

ماابحانه   أو مصانعة بل هو محض جود  وإحساانه وكرماه لا يماون عن حاجة أو ذ

فالعباد يتقلباون   يعب  جودا وإحسانا ويصفح ويعفو جودا وإحسانا وكرما  وتعالى

كذلك عذابه وانتقامه وءدل ببشاه وععاة عقاباه   مابحانه وتعالىبين فأله وعدله 

ذلك كا  واحد يستغرب كيف يماون العذاب والانتقام وءادل الاببس ماالام  مالام

   عذابه وانتقامه وءدل ببشه وععة عقابه مالام من أن يماون هل 

بعض الناس إذا أراد أنه ينتقم من عدو  أو من غير  ممن له حق عند  يببس باه 

ماالام مان أن )عذابه وانتقامه وءدل ببشه وععاة عقاباه   ويزيد في ببشه ويظلمه

  ماابحانه وتعاالىعدلاه يماون هل  أو تشفيا أو غلظة وقسول بل هو محض حمامتاه و

وهذا بمقتضى  مابحانه وتعالىيأع اسءيا  في مواضعها   (ووضعه اسءيا  مواضعها

كا  يساتحق عالى إحساانه   مابحان الله  وهو مما يستحق عليه الحمد والةنا   الحمامة
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جال على إحسانه وثوابه ونعمه ةماد   جل وعلايعن  ك  ةمد الرب   وثوابه ونعمه

   مابحانه وتعالىوانتقامه وعذابه بمن يستحق ذلك من أعدائه على ببشه  وعلا

  بل لو وضع الةواب موضاع العقوباة لمااان مناقأاا لحمامتاه وعزتاه)يقو   

فهو مالام مما يتوهم أعاداه    (فوضعه العقوبة موضعها هو من حمد  وحمامته وعزته

وقأاه    مةيرد على الجرية واسءاعرل ونفال الحما  والجاهلون به من خلاك حمامته

 .وقدر  مالام من العبث والجور والظلم

 

ومان تاوهم وقوعاه عالى   وقأاه  وقدر  مالام من العبث والجور والظلام)

وإذا   في غاياة الحماماة وغاياة الرحماة جل وعالاكل أفعاله   (خلاك الحمامة البالغة

   العبد إءماا  في ذهنه فالخلل في عقله وفي تفماير  حصل عند

ك  قا  ابن   مابحانه وتعالىأولى بالجميل بل أولى بمال جميل  جل وعلافإن الله  

 القيم 

 فإن الله أولى بالجميل  ولا تظنن بربك هن ماو 

مابحانه العبد الذي خلق هلوما جهولا كيف يرئ نفسه ويظن هن السو  بربه 

الذي وه  الجميل ووه  الإحسان وهو أهل التقوى وأهال المغفارل وأهال  وتعالى

  مابحانه وتعالىكرام الإحسان والإ

بعاض  (واعه ودينه مالام من التنااقض والاخاتلاك والاضابراب)يقو   

في الزمان كان إن  هذا   لا تنفع الشريعة في هذ  العصورفهذ  رجعية  الناس يقولون 
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جهاال   يسااخرون مناااوالناااس   ونحاان الآن في عصراا التماادن والتح اا  اسو  

   وجهالا  وغبا  وهل   ييهدون فيها

 ماابق ذكاربعضاعه ودينه مالام من التناقض والاختلاك والاضبراب و) 

أمةلة من كلام أبي العلا  المعري وغير  في الاعيهاض عالى الشراع وبياان وجاه الارد 

   بل اعه كله حمامة ورحمة ومصلحة وعد   عليهم

    وقبع يدفالسارق منذ أن ترك إقامة الحد عليه مةلا  كالحمامة في حد السارق

ثام يخارج   أكةر إجراما لما كان قبل ذلاكيدخل السجن ويخرج من السجن  الآن هوف

 من السجن ولا يأير  ما قأا  في ماجنه ثم ينفق اسموا  كيف  يشا .

عب  معاوضة فالعبد قد ي  عباه  مالام  مابحانه وتعالى  وكذلك عباه  مالام

من كونه عباه  مالام  علاجل والرب أما   أو قد تبل  الإحسان أو الةنا  أو المقابلة

يعنا  كال إنساان مغماور في   مالام من كونه معاوضاة  معاوضة أو لحاجة إلى معط  

 يلة حياتك على نعمة واحدل ما اماتوفيت حق هاذ   جل وعلالو ءمار  الله   النعم

لا  مناة وكرماا جال وعالافهاو يعبا   ﴾وذن تعدوا نعمهة الله لا تحصهوها﴿النعمة 

  معط  لمعاوضة ولا لحاجة إلى 

وهذا شي  يتفاو  قد يعيهي الإنسان مشامالة مان المشااكل في أي شي  أزماة 

وينسى كل الانعم   مادية أو مرضية أو أي شي  فيجعل الدنيا كلها في هذا المنظار فقط

له هذ  النعم لانتهى الوقات لماناه ينظار إلى القادر وإلى  عُد وإذا   الت  يتقل  فيها

إلا للانق  أو  لا ينظار  ئارل صاغيرل جادا عناد ومنعه من دا جل وعلاعبا  الرب 

  للبل  الذي  لبه ولم يُج  له
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 لهلك الناس  اماتجاب لمال من  ل  الغنى جل وعلالو أن الله ف

فمن الذي مايصنع لهم أن يماونوا أغنيا   سن كل الناس يبلبون الغنى ويريدون

 الناس.ومن الذي مايرعى البهائم ويزرع اسرض فإذا ترك هذا هلك  يالبعام

ومنعه مالام من البخل   عباه  مالام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعب )ف

  منه عز وجال أو بخلا ما يعب  نه ليس عند سلا يمنع عز وجل   (الإملاقخوك و

ومنعاه عاد  محاض وحماماة لا لا لمعاوضاة ولا حاجاة   بل عباه  إحسان محض )

 .مابحانه وتعالىا  لا يسأله أحد يمنع من ءا  ويعب  من ء   (يشوبه بخل ولا عجز

واماتواه  وعلو  على عرءه مالام من أن يمااون )  رحمه الله تعالىقا  ابن القيم 

مابحانه محتاجا إلى ما يحمله أو يستوي عليه بل العرش محتاج إليه وحملته محتاجون إليه 

فهاو   ماابحانه وتعاالى  فهو الغن  عن العرش وعن حملته وعن كل ماا مااوا  وتعالى

ماتوا  و علو لا يشوبه حصرا ولا حاجاة إلى عارش ولا غاير  ولا إحا اة شي  باه ا

  بل كان مابحانه ولا عرش ولم يمان به حاجة إليه وهو الغن  الحمياد  مابحانه وتعالى

ماابحانه مان موجباا  ملمااه وقهار    بل اماتواه  على عرءه واماتيلاه  على خلقاه

ونزولاه كال ليلاة إلى   الوجاو  من غير حاجة إلى عرش ولا غير  بوجه مان  وتعالى

وماالام مان كال ماا   الس   الدنيا مالام مما يأاد علو  ومالام مما يأاد غنا  وك لاه

تنز  ملائماته ينز  ماالبانه وهاذا   المعبل يقو   ينز  أمر   (يتوهم معبل أو مشبه

شي  عجي  تخصي  نزو  الملائماة واسمر والسالبان بهاذا الوصاف عجيا  سن 

واسمر لا يازا    واسمر والسلبان  وتصعد جل وعلاتزا  تنز  بأمر الله الملائماة لا 

  مابحانه وتعالىينز  والسلبان مالبانه 
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ومالام أن يصير ةت شي  أو محصورا في شي  تعالى الله ربنا عن كل ما يأاد  )

ليس كمثله  ءء وههو ﴿  ومامعه وبصر  مالام من كل ما يتخيله مشبه  ك له وغنا 

  (مامعه وبصر  مالام من كل ماا يتخيلاه مشابه أو يتقولاه معبال ﴾يرالسميل ال ص

المشبه والممةل يقو  يسمع كسمعنا ويبصر كبصرانا والمعبال ينفا  السامع والبصرا 

   يقو  سن إثبا  السمع والبصر يقتضي تشبيهه بالمخلوقا 

ثام   فيقو   ومامعه وبصر  مالام من كل ما يتخيلاه مشابه أو يتقولاه معبال

يتاولى المسالمين  جال وعالاالله   الاته سوليائه مالام من أن تماون عن ذ يقو   ومو

والشوكاني كت  فياه رمااالة  «من عادى لي وليا فقد آانت  بالحرب»  يتولى أهل الإي ن

 وه  قبر الودي في حديث الولي   مستقلة 

أو حيا من  اقد يوالي الإنسان قبيلة أو أءخاص  موالاته سوليائه ليست عن ذ ف

يوالي أولياا    جل وعلامن أجل نصرتهم له عند الحاجة لمان الله   جل حاجته إليهمأ

وموالاته سوليا   مالام من أن تماون عن ذ  كا    محبة لهم ورحمة بهم وإحسانا إليهم

و ل ﴿ك  قا  تعالى   بل ه  موالال رحمة وخير وإحسان وبر  يوالي المخلوق المخلوق

 ﴾ا ولم يكن ل  شريك في الملهك ولم يكهن له  ولي مهن الهذلالحمد لله الذي لم يتخذ ولد

الله   للحاجة إليه ولخوك أن يصيبه الذ  في   هذا الولي ايتخذ ولي قد نسانالإيعن  

بال ولايتاه للماؤمنين   لم يمان له ايك في الملك ولم يمان له ولي من الذ  جل وعلا

فلام   الإي ن وأهال الإحساان وبرا بأهل مابحانه وتعالىرحمة بالمؤمنين وإحسانا منه 

يعن  مان أجال الاذ    ينف أن يماون له ولي مبلقا بل نفى أن يماون له ولي من الذ 

  وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه مالام من عوارض محبة المخلاوق للمخلاوق  والحاجة
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  قد يح  الإنسان  خر لغاير الله  (من كونها محبة حاجة إليه أو تملك له أو انتفاع بقربه

للانتفاع بقربه أو وماا ته أو تملماا له وغير ذلك بخلاك أهل الإي ن فإنهم يحباون في 

 ينفون المحبة  سن المعبلين  ومالام مما يتقوله المعبلون فيها  الله ولله

وكذلك ما أضافه إلى نفسه من اليد والوجاه فإناه ماالام عا  يتخيلاه مشابه أو 

  ﴾ال صيرليس كمثل  ءء وهو السميل ﴿  يتقوله معبل

يقو  ابن القيم في نهاية البحث  فتأمل كيف تأمن امامه السلام كل ماا يناز  

ثبوتي فيه إثباا  الاماام والصافة   قلنا هذا امام ثبوتي ومالب  فقد  عنه تبارك وتعالى

في ذاته وفي صافاته وفي أفعالاه وفي حمامتاه   جل وعلاومالب  نف  النقائ  عن الله 

  مابحانه وتعالى

ثم يقاو   وكام   أمن امام السلام كل ما ينز  عنه تبارك وتعالىفتأمل كيف ت 

كةاير إلا  وهاذا  ممن يحفظ هذا الامام ولا يدري ما تأمنه من هذ  اسعار والمعااني

   من رحم الله

كةير من الناس يعرفون هذا الامام ولا يعرفون عشر معشار هاذ  المعااني التا  

 مرل بعد مرل  من العبد أن يستذكرهاذكرناها والت  ةتاج 

وهاذا   والله المستعان أن يوفق لتعليق على اسما   الحسنى عالى هاذا الانمط )

 ( قلنا  من قبل

ابن القيم تمنى في أكةر من موضع أن يشرح اسما   الحسنى على هاذ  البريقاة 

يعن  ليس عندنا كتاب ءارح للأما   الحسنى كتبه ابن القايم   وكأنه لم يتيسر له ذلك

  أنها متناثرل في النونية وفي غيرهامابق بل ك    كتاب كامل   تعالىرحمه الله
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لو أن أحدا اعتنى بهذا المشروع جمع ما احه ابن القيم وذكر  في المات  مان و 

لمان هل هو اح باق  اسما   بهذ  البريقاة التا    اسما   الحسنى لجا  كتابا حافلا

   الله أعلم  اح بها امام السلام

القيم  والله المستعان المسؤو  أن يوفق لتعليق عالى اسماا   الحسانى  يقو  ابن

سناه مااأ    ولنقبع هنا المالام عالى الساؤا  اسو   على هذا النمط إنه قري  مجي 

 إجابة على هذا السؤا . ث نية وعشرين ماؤالا وأجاب عنها ومنها

 ومانذكر إن والحديث في الصحيحين «في الصحيح»  رحمه الله تعالىقا  المؤلف 

في الصهحيح  »الروايا  الت  في البخاري ومحل الشاهد منهاا  مابحانه وتعالىءا  الله 

في الصلاة  لنا: السلام على صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عن   ال: كنا ذاا كنا مل الن   

لا تقولوا السلام على الله، فهإن صلى الله عليه وسلم: »الله من ع اده، السلام على فلان وفلان فقال الن   

  «« هو السلامالله

 أولا  الحديث من جهتين  هذا على  والمالام

لا تقولاوا   الجهة العقدية الت  فيها عدل عبارا   السالام عالى الله مان عبااد 

نهااهم   صلى الله عليه وسلمماذا علمهام النبا   ثم الجهة الفقهية   السلام على الله فإن الله هو السلام

  وه  المعروفة لدينا بالتشاهدوعلمهم التحية المشروعة أو الشرعية   عن هذ  التحية

إلى  خر  ك    لا تقولوا السلام على الله ولمان قولوا التحيا  لله والصلوا  والبيبا 

 .مابحانه وتعالىمانذكرها إن ءا  الله 

ماا روا  النساائ  في   هاارضي الله عنمن اسءيا  الجميلة ما جاا  عان خديجاة 

في رواياة  كا  يقاو  لاه صلى الله عليه وسلمللنبا   السنن المارى وغير  أن جريل عليه السلام جا 
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وفي البخاري أنه جا  يبشرها ببيات  «يقرئ خديجة السلام جل وعلاإن الله »النسائ  

فماان مان فقههاا أن قالات  إن الله هاو   في الجنة من قص  لا صخ  فيه ولا نص 

كاان مان فقههاا كا    السلام وعلى جريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

وعالى جريال السالام   هل العلم ووفور عقلها أن قالات  إن الله هاو السالامقا  أ

 .وعليك السلام

قا  ابن مسعود في أحد الروايا  الت  معنا في حديث التشهد  كنا إذا كناا ماع 

ومايأتي روايا  أنهم قاالوا   المعية هنا تقتضي أنهم معه في الصلال المفروضة  صلى الله عليه وسلمالنب  

فالمقصود بالمعية هنا المعياة معاه في الصالوا    حو ذلكون صلى الله عليه وسلمإذا صلينا خلف النب  

المفروضة سنها ه  الت  تماون فيها الج عة في الغال  وغيرها تماون فيها الج عة نادرا 

 صلى الله عليه وسلمفاسصل أنهم يماونون مع النب    أو قليلا كصلال الاماتسقا  والعيدين وغير ذلك

   في الصلوا  المفروضة

أرادوا أن   هم اجتهادوارضي الله عنالصحابة   (اد قلنا السلام على الله من عب)

فحيو  بهذ  التحية هنا منهم أن هذ  التحية صحيحة ومشروعة  جل وعلايعظموا الله 

فهم هنوا أن هذ  ةية سن   وفي رواية من قبل عباد   وقالوا السلام على الله من عباد 

عنادما   م المقصود به الادعا السلا  بين التحية والدعا  أو التحية والسلام اهناك فرق

لاه أن  جال وعالاتسلم على إنسان تقو  له السلام عليك أو عليمام فأنت تادعو الله 

إلى   يسلمه من كل ا وتؤمنه أنت من نفسك مان لساانك مان يادك مان خاداعك

    خر 
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فباين لهام   التحية وليس الدعا  فهم هنوا أن هذ  التحية للتعظيم المقصود بها 

وأرءادهم إلى التحياة   جل وعالاهذا من الدعا  وأن هذا لا يصلح لله أن  صلى الله عليه وسلمالنب  

 مرضي الله عانهفالصاحابة   الصحيحة المشروعة  التحيا  لله والصلوا  والبيبا 

اللفظ الذي قالو  لا يفياد التحياة   لمان اللفظ لا يفيدها  نيتهم حسنة في هذ  التحية

   لا يصلح جل وعلاالدعا  لله وإن  يفيد أو يد  على السلام الذي هو دعا  و

ماابحانه ويبل  مناه ولا يبلا  لاه   ولا يدعى له جل وعلاوإن  يدعى الله  

كل مالام في هذا   مابحانه وتعالىسنه هو الذي يعب  ويمنع ويسلم من ءا    وتعالى

  ك  مايأتي الإءارل إليه قريبا  السلام جل وعلاالملماو  من  ثار امام الله 

ورد في البخااري أنهام أرادوا باذلك   ثم قالوا أيأا  السلام على فلان وفالان

السلام على فلان وفالان يعناون باه جريال   السلام على جريل وميماائيل  الملائماة

وكاذلك   وعند ابن ماجة  كنا نعد الملائماة  وميماائيل ك  صرح به في رواية الصحيح

يعنا    ا نعاد مان الملائمااة أو نعاد الملائمااةكن  روا  الاما عيلي في مستخرجه بنحو 

اجتهادا   وفلان وفلان  جريل وميماائيل وإعافيل  يعدون من الملائماة من يعرفون

ك  أيأا لم ينه عنها خديجة عنادما قالات   صلى الله عليه وسلمفهذ  اللفظة لم ينههم عنها النب    منهم

  السلام على جريل

هاا رضي الله عنلى عائشاة وأيأا لما مال م جريال أو جاا  جريال بالسالام عا 

  إن صلى الله عليه وسلمعندما قا  لهاا الرمااو    يا رماو  الله ترى ما لا نرى  فقالت  وعليه السلام

فقالت  وعليه السالام ياا   غير قصة خديجة وهذ  قا  لعائشة  جريل يقرئك السلام

  وهذا في الصحيح  رماو  الله
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  صلى الله عليه وسلميم إذا السلام على الملائماة لم يمنع منه ولم ينمار  النب  المار

النها  يفياد و  نها لا تقولاوا  هاذا  «لا تقولوا السهلام عهلى الله»ثم قا  لهم  

لا   نهااهم  التحريم إذا لم يوجد صارك يصرك هاذا النها  مان التحاريم إلى غاير 

 وهذا فيه عدل فوائد   تقولوا السلام على الله

وفي تعلايم الفائدل اسولى  دور أهل العلم في إنمااار المنماار وفي تعلايم النااس  

  فأهل العلم عليهم مهمة كبيرل جدا في تعليم الجاهل أو الجها  أمور ديانهم  الجاهل

 جال وعالافالادعال إلى الله   وما أكةر الجها  في مجتمعاتنا الذين يحتااجون إلى تعلايم

تعليم الجاهل ورفع الجهل عان الجهاا  لماان باسماالوب   وأهل العلم هذ  مهمتهم

أمالوب الحمامة والموعظة الحسنة وبالتدري    ليه في الحديثالحسن الذي مانتعرك ع

سن النفوس والبباع تنفر مان القساول والشادل   وبدون تشديد أو تغليظ على الناس

وقد يسعى الإنسان إلى أن يماون جهله جهلا مركباا بعاد   عليها والغلظة في توجيهها

  أن يماون جهلا بسيبا عنادا منه

 بير من أبياته المشهورل يقو  فيها لذلك الشافع  الإمام الما 

 وجنبن  النصيحة في الج عة  تعمدني بنصحك في انفراد

 من التوبيخ لا أرضى امات عه  فإن النصح بين الناس نوع

  يقو   تعمدني بنصحك في انفراد  هذا إمام كبير

 .إذا عندك نصيحة كلم الشخ  بينك وبينه بأمالوب حسن بعد أن تمهد له 

ومان حسان تعليماه في   للجاهل صلى الله عليه وسلمالحديث حسن تعليم النب   فيهى في هذا

باين لمااذا  «لا تقولوا السهلام عهلى الله»عندما قا     هذا الحديث أنه قرن الحمام بعلته
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إذا كنت تعرك علة حمام فإنك تسوقها   وهذ  مسألة مهمة «ذن الله هو السلام»فقا   

  فوائد البنماية حرام سنهاا رباامةلا تقو  له هذ  ال  للشخ  الذي تسوق إليه الحمام

تقو  لمان هذ    فيها فائدل كبيرل وفيها اماتفادل من جميع اس راكي ه  لماذا ربا  يقو 

   فيها مصائ  كبيرل وفيها مأار خبيرل جدا ومفاماد على الشخ  وعلى المجتمع

تقو   ي  لو فرضنا أن هاذا الشاخ  لم يساتبع أن يسادد هاذا القارض أو 

القرض في الشهر القادم ماذا مايحصلي يقو  لك  يتأاعف علياه  القسط اسو  من

يقاو   تتأااعف هاذ  الزياادل   تقو  له  ثم لم يستبع أن يسدد  بعد ذلك  القرض

فتصبح فوائد مركبة حتى يغرق الإنسان في ديون فبعد أن كان يأخذ هذا القرض عالى 

   حد زعمه يستفيد منه وينتعس أخذ  فانتماس

وهمااذا تتادرج   ن فيها ناس كةر من ضحايا البنوك الربويةذلك تجد السجوول

  معه في بيان علة الحمام إن كنت تستبيع تصل إلى العلة أو ةسن بيانها

في هذا الحديث أنه قرن الحمام بعلتاه وباين لهام  صلى الله عليه وسلمفإذا من حسن تعليم النب  

 فهاو الاذي يادعى ولا  هو السلام جل وعلاماب  الحمام وماب  النه  وهو أن الله 

وأهل العلم يقولون بأن بيان الحمام بعلته فيه تةبيت للحمام   مابحانه وتعالىيدعى له 

   إذا عرك لماذا هذا حرام أو هذ  المعاملة حرام ونحو ذلك   في ذهن السامع

إذا عرك العلة يماون هذا أقرب سنه ييهك النه  أو   ثانيا  يماون أقرب لامتةاله

   يفعل اسمر إذا كان أمرا
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ماا  ثم أيأا إذا وجاد  قرب لامتةاله ويحصل عند  جان  من البمأنينةيماون أ

تقاس على هذا اسصل لاءيهاكه  في  إذا وجدنا مسألة مشابهةيقاس عليه قيس عليه ف

 العلة.

لا تقولوا السلام على الله فاإن الله »  ذكر أهل العلم فيه فائدل جميلة في قوله وقد

أن الإنساان إذا نهاى عان شي  ولاه باديل  فياه «هو السلام ولمان قولوا التحيا  لله

يد  على ما ع يسمع  فمن كان  مشروع فالإنسان يد  الشخ  على البديل الصحيح

لماان لا تقال لاه اماامع القر ن الماريم وما ع حديث النب  صالى الله علياه وماالم  

ذا هو  اسناءيد سن اسناءيد الآن فيها نوع من التلحين والآها  واليهنم ونحو ذلك

  فه  لم يتغير فيهاا عان اسغااني إلا اسلفااظ  اسمر صار عند أكةر المستمعين معلوما

بد  ما كان هذا يدعو لعشق الزنا والفاحشة صار  الآها  لعشق اسماكن أو عشق 

 يبة وعشق مماة ونحو ذلك ببريقة الآها  و ريقة اليهن   والمؤثرا  الصوتية مما 

 .يندى له الجبين

تدله على البديل دله على البديل الصاحيح لماان هنااك أءايا  قاد فأنت عندما 

يشرب الدخان يريد بديل يقو  كمن   لها في البحث عن بديل مناما  الإنسان تع ي

  ماأترك الدخان أين البديلي ماذا تقو  لهي

 لمان  ك  قا  الشيخ اسلباني في بعاض النقاءاا   الله  تقو  له  البديل أن تتق

الربا أو مسألة اسناءيد قا  له ما البديلي قاا   الباديل ياا أخا  أن ماأله عن مسألة 

 .فتقوى الله ه  خير زاد  الله  تتق
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وبعض اسءيا  قاد لا   بعض اسءيا  قد يتيسر لك أن تأتي ببديل فيها هناكإذا 

  يتوصل ذهنك للوصو  للبديل

ن مسألة وكان إذا من فوائد هذ  الجملة في العبارل أن الإنسان إذا نهى ءخصا ع

لا تقولاوا »أيأاا مان فوائاد قولاه   لها بديل صحيح فإنه يدله على البديل الصاحيح

 وفارق  يحيا ولا يدعى لاه جل وعلاأن الله  «السلام على الله ولمان قولوا التحيا  لله

الم علياه  جل وعلاالله   التحية تعظيم والسلام دعا   بين التحية والسلام يُح يا ولا يُس 

 .أرءدهم إلى التحية وقد فالتحية تعظيم  يُدعى له بمعنى لا

قوله  إن الله هو السلام  قا  البيأاوي فاي  نقلاه الحاافظ ابان حجار في فاتح 

أنمار التسليم على الله وبين أن ذلك عماس ما يج  أن يقاا   صلى الله عليه وسلمالباري ما حاصله أنه 

وهو   جل وعلا كل مالام في العالم وفي الملماو  من الله  فإن كل مالام ورحمة له ومنه

يقو   فإن كل مالام ورحمة له ومناه وهاو مالماهاا   جل وعلامسديه وهو الذي ابه 

لاذلك علمناا   يعن  هو الذي يعب  السلام ومناه السالام  مابحانه وتعالىومعبيها 

  اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلا  بعد الصلال أن نقو  صلى الله عليه وسلمالنب  

  والإكرام

ت  وهو أحد ااح المصابيح وهاو مان علا   القارن الساابع مان قا  التوربش

أن   اسحناك له اح على مصابيح السنة قا   وجه النه  أنه المرجوع إلياه بالمساائل

 جل وعلاعندما تسأ  المسائل تسأ  الله   هو الذي يرجع إليه في المسائل جل وعلاالله 

ه المرجاوع إلياه بالمساائل المتعاالي عان أن  لا تسأ  له جل وعلاتسأ  الله   لا تسأ  لله

 . -أي على كل الحالا –فمايف يدعى له وهو المدعو على الحالا    المذكورل المعاني
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يعن  مالك السلام فإن السلام منه بدأ   قا  الخبابي  المراد أن الله هو ذو السلام

  وإليه يعود

عنا  الساالم مان النووي  معنا  أن السالام اماام مان أماا   الله تعاالى ييقو  

  النقائ 

  من كال ماا ياؤذام مابحانه وتعالى  يعن  يسلم أوليا   ويقا   المسلم أوليا  

سهلام ﴿يسلم عليهم يوم القيامة  مابحانه وتعالى جل وعلاسنه   وقيل  المسلم عليهم

  في الجنة يسلم على عباد   ﴾ ولا من رب رحيم

يصرافوا   أن يصرفو  إلى الخلاق قا  ابن اسنباري وهو من عل   اللغة  أمرهم

  سنك تقو  في التشهد  السالام عليناا وعالى عبااد الله الصاالحين  السلام إلى الخلق

فيشمل جميع الصاالحين مان اسمام مان   تسلم على المؤمنين وعلى عباد الله الصالحين

فإناك إذا قلات قاا    صلى الله عليه وسلموكذلك يدخل فيه الملائماة سن النب    اسنبيا  ومن دونهم

ك  مايأتي في الحديث   لك فإنك بهذا تسلم على كل عبد صالح في الس   وفي اسرضذ

أصاب ذلك كل عبد صالح في السا     لو قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

إذا معناها عظيم أنك تقو  السلام علينا يعن  على الموجودين معاك في   وفي اسرض

  ن وعلى كل عبد صاالح في السا   وفي اسرضالصلال الذين يصلون معك الحاضري

 .صلى الله عليه وسلموقالوا بأن هذا من جوامع المالم الت  أوتيها النب  

 

قا  الشيخ صالح بن عبد العزيز    الشيخ حفظه الله تعالى  والسلامة في أما   

معناا  أيأاا الاذي يعبا   جل وعلاوإن ء ت قلت السلام في أما ئه  جل وعلاالله 
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أن كل مالامة في ملماو  الله من   ا أثر هذا الامام في الملماو السلامة ويرزقها وأيأ

 .كل ا يؤذي الخلق فإنها من  ثار هذا الامام

إذا أرد  أن تسلم في أمر من أمورك أو ءأن مان ءا ونك أو عمال مان الفائدل أنك 

سن التساليم بمعناى   أن يسلمك مابحانه وتعالىأع لك أو في نفسك فتسأ  السلام 

 .السلام جل وعلاشر واسذى من مقتأيا  امام الله السلامة من ال

  وهذ  مسألة مهمة ةتاج إليها كل يوم وكال ماااعة وماا هاو أقال مان ذلاك

ية ومن هي ا  وكذلك الدو  لا تسأ  السلامة من اسمم المتحدل ومن المنظ   العالم

 وإنا  السالام والسالامة بياد الله  فإن السلام والسالامة ليسات بيادها  ونحو ذلك

لذلك ما يعقدونه من مؤتمرا  للسلام والسالامة أكةرهاا ماؤتمرا    مابحانه وتعالى

وهم لا يملك أحدهم لنفسه السلام والسلامة فألا عن أن ابهاا   فاءلة ومنقوضة

إذا أردنا السلام والسلامة لا نفازع إلى   لنا أو لغيرنا من اسمم المغرورل بهؤلا  المافار

مم وغير ذلك سنه ليست السلامة بأيدام إن  ها  بياد الله هي ة اسمم أو منظ   اس

  مابحانه وتعالى

ماحابة رمادية من أحد الراكين في بلدل  يسالندا في   انظر الآن لشي  يسير جدا

قارل   قارل كاملة  تعبل الملاحة الجوية وتخسر أوروبا  أوروبا تفعل كل هذا في أوروبا

بهاا واقهاا لا تعارك ولا تساتبيع أن تادفع  ويلة عريأاة بشا لها وجنوبهاا وغر

وما يعلم لانود ﴿  جل وعلاماحابة تخرج من أحد الراكين بأمر الله   الله أكر  ماحابة

تغلاق مساارا  تلاك الادو  أماابوعا كااملا وتادمر الملياارا  مان  ﴾ربك ذلا هو

ل وها  وتعبال ماا لا يعلماه إلا الله مان اتصاالاتها وأع لهاا وإممااناتهاا  اقتصادها
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وهاذا ياذكرنا   مابحانه وتعالىةركت بأمر الله   لا  اماتباعوا أن يزيحوها أو يزيلوها

 ﴾فلما رأوه عارضا مستق ل أوديتهم  الوا ههذا عهارمم رنرنها﴿ب  حصل لقوم عاد 

بل هو ما استعجلتم ب  ريح فيها عذاب أليم. تدمر كهل ءء ﴿هذ  ماحابة ماتمبرنا 

وما ه  ﴿يخوك بها عباد   حليم وهذ   يا  ونذر لبيف مابحانهلمان الله  ﴾بأمر ربها

فمايف تبل  من هؤلا  السلامة وهم لا يساتبيعون أن يحركاوا  ﴾من الظالمين ب عيد

يحصال لهام منهاا مان ال ار الاوخيم ما ماحابة من مماانها أو يرفعوا عن أنفسهم و

فاالفقر   فمايف ترجو السلامة من هؤلا  المساكين الفقرا   والخبير والمابير والعظيم

مابحانه وصف ذاتي ملازم لابن  دم والغنى وصف ذاتي للرب   وصف ذاتي للإنسان

 ك  قا  ابن تيمية  وتعالى

 ك  الغنى وصف له ذاتي  والفقر وصف لازم لي أبدا

يها أيهها النها  ﴿  مابحانه وتعالىفتبل  السلامة من السلام   مابحانه وتعالى

 . ﴾الحميدأنتم الفقراء ذلى الله والله هو الغن  

ولماان قولاوا التحياا  لله »ثم لما نهاهم عن هذا علمهام مااذا يقولاون فقاا  

التحياا  لله )  هذا معروك بالتشهد سناه خاتم بالشاهادتين «والصلوا  والبيبا 

والصلوا  والبيبا  السلام عليك أاا النب  ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعالى 

  (وحاد  لا اياك لاهزاد ابان عمار  ) (  لاه إلا اللهأءهد ألا إ  عباد الله الصالحين

لاذلك   ختمات بها  التحياة  هاتاان الشاهادتان  (وأءهد أن محمدا عبد  ورماوله)

  ماميت التحية بالتشهد
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 الصحابة حاصلها ماتة أنواع   رويت أنواع من التشهد عن عدد منوقد 

مانذكر  وناتمالم    رضي الله عنهالذي معنا في هذا الحديث تشهد ابن مسعود و

  عليه ثم نشير إءارل للأنواع اسخرى

واختاار   علياه اسكةارالذي اخيه  تشهد ابن مسعود فهو فإذا  ويجز  أحدها 

  أوماع  تشهد ابن عباس ك  اختار  الشافع  سنه ك  يقو  الشيخالشافع  

تشهد عمر بن الخباب الذي علمه الصحابة على المنر كا   واختار الإمام مالك

   اختار  الإمام مالك

  ولله الحمد والمنة ماعةاسمر فيه و

 وقد يقو  المصلي هذا مرل وهذا مرل.

   تلف عليه فيهولم يُخ والذي رجح تشهد ابن مسعود أنه ثبت في الصحيحين 

وجاا     قا   وكف  باين كفياه  تلقينا صلى الله عليه وسلمابن مسعود ذكر أنه تلقا  من النب  و

 .فهذا الذي رجح تشهد ابن مسعود  اكةر من نيف وعشرين  ريقعنه من أ

قا  اليهمذي  حديث ابن مسعود روي من غير وجه وهو أصح حاديث روي 

  في التشهد والعمل عليه عند أكةر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم

 .قا  البزار  روي من نيف وعشرين  ريقا

  حرفااكانوا يحفظون هذا التشهد ويتبعوناه حرفاا   النخع  يقو  الإمام وكان

 .أخرجه ابن أبي ءيبة  كانوا يتعلمون التشهد حرفا حرفا
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يعلمناا التشاهد كا  يعلمناا  صلى الله عليه وسلم  كان رمااو  الله رضي الله عنهابن عباس قا  

لمنر ك  يعلم الصبيان وأبو بمار الصديق كان يعلمهم التشهد على ا  السورل من القر ن

 ب.في الماتا

ماتة منها فيها   في عدل مواضعرد في صحيح البخاري تشهد ابن مسعود قد وو

قاا  ابان  138حاديث رقام  في كتاب اسذان باب التشاهد في الآخارل  محل الشاهد

 مسعود  

قلنا  السلام على جريل وميماائيال السالام عالى  صلى الله عليه وسلمكنا إذا صلينا خلف النب  

يعن  بعد الصالال فقاا     صلى الله عليه وسلمفالتفت إلينا رماو  الله   فلان وفلان يعن  من الملائماة

السلام    هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيا  لله والصلوا  والبيبا إن الله

ثم ثنى بحق النب    مابحانه وتعالىفبدأ بالتحية لله   عليك أاا النب  ورحمة الله وبركاته

حاق   لعظيم حقه وعظيم فأله على هذ  اسمة بل على العالمين صلى الله عليه وسلمالتحية للنب    صلى الله عليه وسلم

السلام عليك أاا النبا     صلى الله عليه وسلم فسلم على النب   وتعالى مابحانهبعد حق الله  صلى الله عليه وسلمالنب  

بعاد التساليم عالى   ورحمة الله وبركاته ثم قا   السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

قا   فإنمام إذا قلتموها أصاابت كال عباد لله   مالم على عباد الله الصالحين صلى الله عليه وسلمالنب  

م علينااا وعاالى عباااد الله إذا قلااتم هااذ  المالمااة  الساالا  صااالح في الساا   واسرض

ثم قا   أءهد ألا إله إلا   أصابت كل عبد لله صالح في الس   وفي اسرض  الصالحين

  الله وأءهد أن محمدا عبد  ورماوله

  حديث الباب الذي معنا  138وروى البخاري أيأا في صحيحه برقم
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السالام عالى في الصلال قلنا السلام على الله من عبااد   صلى الله عليه وسلمكنا إذا كنا مع النب  

لا تقولوا السلام عهلى الله فهإن الله ههو السهلام ولكهن »  صلى الله عليه وسلمفقا  النب    فلان وفلان

 .هذا المالام في حديث الباب الذي أتى به المؤلف  بمةل ما مابق « ولوا التحيات لله

 عن أبي وائل وهو ءقيق بن مالمة عن ابن مسعود قا   8606برقم وفيه أيأا 

يعن  نسم  من نحييهم ك  ماابق الماالام   ل ونسم كنا نقو  التحية في الصلا 

 ولهوا »فقاا    صلى الله عليه وسلمفسامعه رمااو  الله   ويسلم بعأنا على بعاض  على فلان وفلان

 .«التحيات لله

في كتاب الامات ذان البخاري من فقهه وعظيم فقهه وعمق فقهه أخذ منه باباا و

 قا   

في كتاب الاماات ذان يعن  ذكر  البخاري   باب السلام امام من أما   الله تعالى

   2630برقم

  قلنا  السلام عالى الله قبال عبااد  صلى الله عليه وسلمقا  ابن مسعود  كنا إذا صلينا مع النب  

السالام عالى الله   يعن  قبل ما يسلمون على عباد الله من الملائماة واسنبيا  والصالحين

السالام عالى جريال السالام عالى ميماائيال السالام عالى فالان وفالان   قبل عباد 

  ءدهم إلى التحية الت  ذكرناهافأر

  قا ابن مسعود عن  2628أيأا برقمالبخاري  روى و

التشاهد كا  يعلمنا  الساورل مان  -وكف  بين كفيه  - صلى الله عليه وسلمعلمن  رماو  الله  

 ...القر ن
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السالام ﴿قاا   بااب قاو  الله تعاالى   1318ثم ذكر في كتاب التوحيد بارقم 

 .عالىيعن  ذكر امامين من أما   الله ت  ﴾المؤمن

 

فنقو   السلام على الله فقاا  النبا   صلى الله عليه وسلمقا  ابن مسعود  كنا نصلي خلف النب  

هاذ  مااتة مواضاع في صاحيح  «ذن الله هو السلام ولكهن  ولهوا التحيهات لله»  صلى الله عليه وسلم

لاذلك قادم عالى   تلف على ابن مسعود في هذا التشاهدلم يُخ و  البخاري لهذا الحديث

 .غير 

شهد وكف  بين كفيه ك  يعلمن  السورل من الت صلى الله عليه وسلمعلمن  رماو  الله )قا  فيه  

  (القر ن

- «لا تقولوا السلام على الله ولكهن  ولهوا»اماتد  أهل العلم بقوله في الحديث 

   التشهد والجمهور على هذا فرضيةعلى  -كذا وفي رواية  فليقل أحدكم كذا

ه وهو الصاحيح الاراجح سناه الك على ندبيته والجمهور على فرضيتوالإمام م

قا   كنا لا ندري ما نقاو  قبال بن مسعود الذي روا  الدارقبن  أنه رد في حديث او

كناا   فقوله  يفرض علينا التشهد يد  على فرضيته ووجوبه  أن يفرض علينا التشهد

  لا ندري ما يقو  قبل أن يفرض علينا التشهد

   الواردل عن بعض الصحابة ومن الصيغ

   في صاحيح مسالم وفي ماانن النساائ  ا ك  جا رضي الله عنهابن عباس فعن 

السالام علياك أااا النبا  ورحماة الله   والصالوا  البيباا  لله التحيا  المباركا 
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السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أءهد ألا إله إلا الله وأءهد أن محمادا   وبركاته

 .وفي رواية  عبد  ورماوله  رماو  الله

عاد ولم يخالفاه أحاد ف مه الناس عالى المنارعل الذي رضي الله عنهتشهد عمر و

بنا  على أصله المعروك وهو اسخذ بعمال أهال  فلذلك ما  إليه الإمام مالك  إجماعا

   المدينة

المالا   الزاكياا  أو - د يقاو   )التحياا  لله الزاكياا  للهكان عمر يتشاه

وهذا  ...(وبركاته أاا النب  ورحمة الله السلام عليك  البيبا  لله -اسع   الزاكيا 

رضي الله تشهد ابان عمار و .أيأا روا  الإمام مالك وروا  البيهق  في السنن المارى

ابان عمار كاان يقاو     في الصاحيح  روا  أبو داود في ماننه والدراقبن  وهاو عنه

السلام علياك أااا النبا    التحيا  لله والصلوا  والبيبا  وهذا كلام ابن مسعود

  ورحمة الله

  يقولون هذ  الزيادل لا بد فيها مان توقياف    زد  فيها وبركاتهابن عمر قا  

السالام   لماان يقصاد زادهاا عا  روا  غاير   د فيها من عند نفسهسن ابن عمر لم يز

أءاهد ألا   السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  عليك أاا النب  ورحمة الله وبركاته

  أيأا قاا   وهاذا توقياف  فيها  وحد  لا ايك لهقا  ابن عمر  زد    إله إلا الله

 تخري   صلى الله عليه وسلموأءهد أن محمدا عبد  ورماوله 

قاا    ها أخرجه ابن أبي ءايبة والبيهقا رضي الله عنالتشهد المروي عن عائشة 

 القامام بن محمد  
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الصلوا    كانت عائشة تعلمنا التشهد وتشير بيدها وتقو   التحيا  البيبا 

 .إلى  خر التشهد  م على النب السلا  الزاكيا  لله

تشهد أبي موماى روا  كذلك مسلم في صحيحه وروا  أبو داود في مااننه وابان 

السلام عليك أااا النبا   -يعن  بدون واو -  جة  التحيا  البيبا  الصلوا  للهما

أءهد ألا إله إلا الله وحاد    السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين  ورحمة الله وبركاته

 .صلى الله عليه وسلم ايك له وأءهد أن محمدا عبد  ورماوله لا

 .ما معنى التحيا  للهي التحيا  جمع ةية

قيل في تفسيرها ك  ذكر الحافظ ابن رج  في فتح الباري وابان حجار في فاتح  

وقيل البقا  والعظمة وقيال السالامة مان الآفاا    قيل معناها السلام  الباري أيأا

   والنق 

لم يمان يحيا في  مابق   يعن  عندهم  يا إلا الملك خاصةوقا  ابن قتيبة  لم يمان يح

فلهذا جمعت فماان المعنى التحيا  الت    إلا الملك خاصة وكان لمال ملك ةية تخصه

  مابحانه وتعالىكانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله 

هاذا فل  شي  يصالح للةناا  عالى الله مقا  الخبابي ثم البغوي  لم يمان في ةياته

أي  أناواع   فقا   قولاوا التحياا  لله  أبهمت ألفاهها واماتعمل منها معنى التعظيم

 سن التحية ةية تعظيم.  مابحانه وتعالىأنواع التعظيم له   التعظيم لله

  يهكا بين المعاني المتقدماةوقا  المح  البري  يحتمل أن يماون لفظ التحية مش

قاا  المحا    وغاير ذلاك  البقاا  والعظماةيعن  التحية يماون في معناها السالام و
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ماابحانه يعن  السالم من كل نق  وعي    البري  وكونها بمعنى السلام أنس  هنا

 .مابحانه وتعالىفي ذاته وفي أفعاله وفي صفاته  وتعالى

الإخالاص في  وها فائادل أن فيهاا نبه القر با  عالى   اللام هنا :التحيات لله

   العبادل

أنها أننهى الاهكاء »  أمر لا بد أن يستصح  في كل عبادلوهذا   التحيا  لله

 عاماه وااباه وءاهوته مان  يادع  الحديث «وأنا ألازي ب  الصوم لي» «عن الاك

 .أجلي

 ما معنى الصلوا ي   التحيا  لله والصلوا  

  مابحانه وتعالىيعن  كلها مستحقة لله   قيل  المراد بها الصلوا  الخمس

بال يادخل فيهاا الصالوا    من الصالوا  المفروضاة وقيل المراد ما هو أعم 

   المستحبة من الروات  والنوافل

جميع العباادا  يبلاق عليهاا صالال أو   وقيل المراد بالصلوا  جميع العبادا 

   صلوا 

وقيل الصالوا  معناهاا الادعوا  سن الصالال في اللغاة في اسصال معناهاا 

التوجاه بالادعوا  لله   انه وتعاالىماابحلله   الصالوا  لله يعنا  الادعوا   الدعا 

 .مابحانه وتعالى

  والبيبا   والصلوا  العبادا  الفعلية  التحيا  لله العبادا  القولية  وقيل

ن كل هاذا يقتأايه المعناى ونقو  إ  يعن  هذا اجتهاد على كل حا   الصدقا  المالية

 .ويدخل فيه
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   التحيا  لله والصلوا  والبيبا   البيبا  لله

يعنا    جل وعالاما  اب من المالام وحسن أن يةنى به على الله  لبيبا قيل ا

   مابحانه وتعالىكل ثنا  وذكر  ي  فهو لله   جل وعلاكل ثنا   ي  يستحقه الله 

   وقيل في معنى البيبا   اسقوا  الصالحة كالدعا  والدعوا 

ا  البيبا  امأااف يعنا  تقادر  اسعا   البيباا   وقيل ما هو أعم من ذلك

ماابحانه كلاه لله   الةنا  والاذكر البيا أو   الدعوا  البيبا أو   اسع   البيبا 

  وتعالى

 .من ماعة هذ  اللغة العربية وهذا كله

يعنا    البيبا   تشمل اسقاوا  واسفعاا  واسوصااك  قا  ابن دقيق العيد

وأفعا   أقوا   يبة وأع    يبة  البيبا   يدخل فيها اسقوا  واسع   واسوصاك

 مابحانه وتعالى يبة وأوصاك  يبة كلها لله 

يعنا  ياأتي بهاا الإنساان لله خالصاة مان   يقو   كاملة خالصة من الشاوائ 

سنه نظر هناا إلى الالام في )لله( فقاا   اسقاوا  البيباة واسعا   البيباة   الشوائ 

 .جل وعلاواسفعا  البيبة يأتي بها الإنسان مخلصا فيها لله 

لله والصلوا  والبيبا  السلام عليك أاا النب  ورحمة الله وبركاتاه  التحيا )

  ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

اسلف واللام هنا يقاو    السلام عليك  قالوا في قوله  السلام عليك أاا النب 

ذلك السلام الاذي وجاه للرماال   ابن حجر في الفتح  إما للعهد أي العهد التقريري

السالام الاذي   صلى الله عليه وسلميعن  هذا تماريم للنب    عليك أاا النب   يعن  من قبل  نبيا واس
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  مالام على موماى وهارون  مالام على إبراهيم  وجه للأنبيا  ك  قا   مالام على نوح

 صلى الله عليه وسلمإذا هذا فياه تشرايف للنبا    كل هذا السلام الذي وجه للأنبيا  عليك أاا النب 

  صلى الله عليه وسلميا  والمرمالين للنب  الماريم محمد كل مالام وجه للأنب  صلى الله عليه وسلمورفعة لقدر  

وعمان يصادر والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحاد   وإما للجنس

  يعن  جنس السلام المعروك عليك أاا النب   وعلى من ينز  عليك وعلينا

لم يجمعاو  ماع غاير     بالاذكر لشرافه صلى الله عليه وسلمقا  البيأاوي  علمهم أن يفاردو  

سنه السب  في هذا   صلى الله عليه وسلمحق خاص   له حق علينا صلى الله عليه وسلمنه س  لشرفه ومزيد حقه عليهم

يقو   علمهام أن يفاردو    صلى الله عليه وسلمالخير الذي نحن فيه وفيه اسمم الت  جا   من بعد  

سن  بعد ذلك  ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا  بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم

جال  قلنا ةياة لله يعن  ك   ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين  الاهت م بها أهم

لمزيد فأله ثم السلام على أنفساهم ثام السالام  صلى الله عليه وسلمثم مالام على النب  الماريم  وعلا

 .على عباد الله الصالحين

روى عبد الرزاق قا  أخرنا ابن جري  قاا  أخارني عباا  أن الصاحابة وقد 

 ح  السلام عليك أاا النب  فلا  ماا  قاالوا السالام عالى صلى الله عليه وسلمكانوا يقولون والنب  

لمان أهل العلم يقولون بأن الحديث المتفق عليه حديث ابن   وهذا أثر صحيح  النب 

   مسعود المتفق عليه في الصحيحين هو المرجح في هذا

عندما يسلم الإنسان بهذا اللفظ لا يعتقد أن الرماو  ( السلام عليك أاا النب )

التحياة وهاذا مان هاذا مان   لا  يسمعه أو أنه يسأله أو يسلم عليه كأناه أماماه صلى الله عليه وسلم
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 أاا النب  وإن  هاذاالتسليم أو السلام وليس معنا  أنه أمامك فتقو  له السلام عليك 

 .صلى الله عليه وسلممما يحتمله الخباب في لغة العرب وهذا من باب تشريفه وتعظيمه 

 صلى الله عليه وسلم ونختم هذا بذكر كيفية الصلال عليه

فية السلام علمنا كي  قالوا يا رماو  الله  بعدما ينته  الإنسان من التشهد يصلي

قولوا اللهم صال   لفظب  ثبت في الصحيحين وهذا فمايف نصلي عليكي قا   قولوا

  على محمد وعلى    محمد ك  صليت على إبراهيم وعلى    إباراهيم إناك حمياد مجياد

اللهم بارك على محمد وعلى    محمد ك  باركت على إباراهيم وعالى    إباراهيم إناك 

 .حميد مجيد

  في الصحيحين وروا  كذلك النسائ  في عمل اليوم والليلة هذا الحديث ثابت

  وهو حديث متفق على صحته

  ورد أيأا في مسند الإمام أحمد وقا  النووي في روضة البالبين

هذا النوع  اللهم صل على محمد وعلى    محمد  صلى الله عليه وسلمأن أكمل الصلال على النب   

وبارك عالى   إنك حميد مجيد -يعن  بدون على -  ك  صليت على إبراهيم و   إبراهيم

 .محمد وعلى    محمد ك  باركت على إبراهيم و   إبراهيم إنك حميد مجيد

وينقل عن عدد من أهل العلم أنه لا يشرع   يقو  رحمه الله تعالىالشيخ اسلباني 

    يعن  إما تقو  هذ  الصيغة أو تلك  التلفيق بين الصيغ

  .لام يقو  بأن التلفيق في الصيغ بدعةفشيخ الإما  لا تدخل الصيغ في بعأها
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في المسند وفي النسائ  وعند أبي يعلى بسند صحيح  اللهم صل على محمد وعالى 

   محمد ك  صليت على إبراهيم و   إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى    

  محمد ك  باركت على إبراهيم و   إبراهيم إنك حميد مجيد

كان يدعو بها لنفسه  صلى الله عليه وسلمروى صيغة للصلال قالوا بأن النب  الإمام أحمد وروى 

كا  صاليت عالى   يقو   اللهم صل على محمد وعلى    بيته وعالى أزواجاه وذريتاه

وبارك على محماد وعالى    بيتاه وعالى أزواجاه وذريتاه كا    إبراهيم إنك حميد مجيد

 .باركت على    إبراهيم إنك حميد مجيد

فيه  قولوا اللهم صل على محمد وعالى    محماد وي مسعود اسنصار وروا  أبو

وبارك على محمد و   محمد ك  باركت على    إباراهيم في   ك  صليت على    إبراهيم

 .العالمين إنك حميد مجيد

 

ويباارك  صلى الله عليه وسلمأن يصل على محماد  جل وعلاكيف ندعو الله  وهنا ماؤا  مشهور 

 والمرمالين ومايد ولد  دمي أفأل اسنبيا   صلى الله عليه وسلمعليه ك  صلى على إبراهيم وهو 

بأناه أعباى   بإعبائاهو  بإحساانه جال وعالاقالوا  هذا من باب مااؤا  الله 

العظايم إبراهيم و   إبراهيم من ذريته اسنبيا  كا  أعباى إباراهيم وذريتاه الفأال 

أن يسبغ  جل وعلابإحسانه ودوام إحسانه  جل وعلاله والشرك والذكر العظيم فتسأ

 .و له صلى الله عليه وسلمبينا محمد الفأل العظيم على ن

سناه   هو من    إبراهيم سنه مان ذريتاه صلى الله عليه وسلمتوجيه  خر جيد  أن النب  وهناك 

 .فهو داخل في هذا الدعا  لزوما  إما عيل بن إبراهيم عليه  السلام من نسل
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بعض أهل العلم ذكر نماتة جميلة  أن الفأل الذي عاد على    إبراهيم بوجاود 

مان     صلى الله عليه وسلمفهاو   ذي حازو  بدون ذكار  فايهممعهم أفأل من الفأل ال صلى الله عليه وسلمالنب  

 .عليه السلامإما عيل  لسسنه من ن  إبراهيم

 فيختار المصلي واحدا من هذ  الصيغ الت  ذكرناها.

 انتهى.

 

 

 


